المحاضرة الثـــانية عشر
المادة التصويرية في شعر أبي ريشة ..

* من أهم مايميز الشعرفي كل اللغات مادته التصويرية، فالشعراء لا يعبرون عن الحقائق كما هي بل يعرضونها ي شكل اشباح و أطياف وتؤثر فينا هذة الاشباح والأاطياف بأكثر مما ثؤثر فينا الحقائق نفسها إذ نراها مجسمة تؤثر في نفوسنا.
* وهذا النزوع التصويري عند الشعراء يختلف في الأمم باختلاف ملكاتها ومن المحقق أن اليونان بثوا في الطبيعة من حولهم قوى كثيرة غير منظورة من آلهة وغير آلهة ولذلك كانت المادة التصويرية تغلب علي شعرهم كما تغلب علي شعر ورثتهم من الغربين.
* وليس معنى ذلك أن الشعر العربي يخلو من التصوير فالتصوير جري فيه لكن بدون جلبة
وفي العصر العباسي ظهر ابن الرومي وأبي تمام اللذان اعتنيا بالتجسيم والتشخيص في شعرهما وبالطبع الذوق العربي من ذلك الآمدي كتاب (الموازنة) بين البحتري وأبي تمام انتصر فيه للبحتري حين رأى ان الصور غند أبي تمام غير متقاربة ورآه يكثر من التشخيص والتجسيم وتجسيد المعنويات.
وقال عليه أنه ضل طريق الصواب فقد أخذ الآمدي علي أبي تمام قولة:
لقد انصعت والشتاء له وجهُ  يراه الرجال جهماً قطوباً
فضربت الشتاء في أخذ عَيه  ضربة غادرته قوداً ركوباً
وحمل الآمدي علي أبي تمام إذ وجد يصور الشتاء علي هذا النحو فإذا وجهه جهم قطوب.
ولم يتنبة الآمدي إلى أن هذا مذهب جديد في الشعر وحين أطل علينا العصر الحديث في الشعر (ناقص فقرة أو كلمة ) ذاتي الخواطر الفنية بين العربي والغربي حين ألمّ شعرؤانا بالآدات الغربية وقد أغرق شعراء المهجر الأمريكي توغلوا في ذلك حتى أحالوا غير قليل من شعرهم إلى مايشبه النماذج الغربية وهو مايجعل شعر بعض هؤلاء المجددين بعيداً عن روحنا بينما نجح آخرون ووقفوا لا تقل الصور الغربية فحسب بل أيضاً في الإبتكار وأحداث نماذج ذات قيمة فنية.
* وأبو ريشة أحد شعراؤانا المعاصرون الذين استطاعوا أن يريدوا آلة التصوير في شعرهم فإذا بشعرة مجاميع من أطياف وأشباح أنه يرسم بريشتة لوحات كبيرة.
* فالشعر عندة ليس صوراً مسالمة وإنما هو مليئة بالأفراح و الأحزان مع الأحساس الدافق بالعروبة والإسلام. فهم لم يكن من الشعراء الذين انطوا على أحلامهم و أنفسهم مستبعدين عن شعرهم وطموحها و آلامها لكنى أهتم بأمته وعبّر عنها في صور لاتجري هائمة في فراغ أو خلاء و أنما هي صور معبرة لها دلالة يقول:
أنال من أمة أفاقت علي العز   وأغفت مغموسة في الهوان
عرشا الرثّ من جراد المغيرين  و أعلامها من الأكفان
* التصوير أساس فن وهو يعرف كيف يضم الخط إلى الخط والون إلى اللون والصور إلى الصور والظل إلى الظل.
* وليس في اللغة التصويرية هي كل مايلاحظه في شعر أبي ريشة ولكنة يعرف كيف يحيل الحقائق التاريخية إلى صور مثيرة يؤثر بها في عواطفنا.
* يتحدث عن التاريخ القديم في وطنة و أمجاد العرب فيه وكأنة يريد أن يشعر أمته في الحماسة ويشعلها ثورة معبراً عن مآساة العرب واليهود في فلسطين.
يقــول: 
والقدس ما للقدس يخترق الدما    وشراعة الآثام و الأوزار
عهد الصليبين لم يبرح له   في مسمع الدنيا صدى دوّار

* وتعرض له كلمات من قصيدة ( محمد علية السلام) تحدث فيها عن عن واقعة بدر ومكانتها في الإسلام وعند المسلمين  يقـول:
وقف الحق وقفة عند بدر  شحذت في الغيوب سيف القضاء
ووراء التلال ركب أبي شف    ـيان يحمي سرية الفيحاء
* فنحن لم نشعر ابداً أن الشعر فرغاً يملئ بألفاظ وأنما صور مشاعر و أحسايس وحياة صاخبة مثيرة وكأن أبو ريشة مجداف أهدته الطبيعة إلى اسلوب يحرك سفينتها حيث كانت تغوص في الاستعماؤ الفرنسي وفي قصيدته أو صورة كبيرة ولعل خير مايوضح هذا الجانب عنده قصيدته (نسر) وفيها يصور نسراً هبط من عشه في القمة إلى السفح إذ أحس دبيب الموت فسقط يترنح فتجمعت بغاث الطير تشمت به فانتفض لكرامته و ارتفع إلى وكره فوق الصخرة حتى لايموت علي سطح بال وضيع يقول :
أصبح السفح ملعباً للنسور  فاغضبي ياذرى الجبال وثورى
إن للجرح صيحةً فابعثهما  في سماع الدنى فحيح سعير
* فشعرع يملأ النفس ضجيجاً وقوة وكأنه صخرة من أعماق الشاعر فهو يصيح بالحرية والطموح والمطالب الإنسانية السامية وفيه نفس القلق الذي كان يساورنا في حياتنا ومانقاسية فيها من آلالام .
*فهو ينظم صوراً أو يحشد أطيافاً و أشباح ويباغت بها وسمعته يقول في طلل روماني:
رمال و أنقاض صرحٍ هوت  أعالية تبحث عن أسه
وتلك العناكب مذعورة  تريد التفلت من حبسهِ
* ويقول في مصرع الفنان في بلادنا:
ملَّ دنياه بعد ماسئم الس  ـير عليها وضاق في بلوائه
مورد الفن مظلم لم يصوب  فوقه الشرف مشعلاً من ضيائه

*أنه يقوي من عزائمنا ويشد من ارادتنا
ولعل هذه الأامواج التصويرية لم تتجمع وتتركز في شعرة كما تجمعت وتركزت في قصيدته(شاعر وشاعر) وهي قصيدة ألقيت في الجامع السورية في المهرجان الأفلي لابي الطيب المتنبي وفيها يستعرض صور الوجود في الصباح والمساء يقول:
مأتم الشمس ضجّ في كيد الأفـ    ـق و أهوى بطعنة نجلاء
وعيون السماء ترنو إليها   من شقوق الملاءة السوداء

* فلا تحس في هذة الصور جميعاً شيئاً من التخبط ولا من التناقض بين ظاهرها وباطنها وشعرة يتصل مباشرة بعناصر شعرنا القديم فقد تثقف بثقافة واسعة لغتة رصينه ترق فتعذب فلما يسقط لفظة لكنه لا تسف ولا تهبط ابداً. فقد ازدوجت البدواة في روحة مع الحضارة كما يزدوج العالم الداخلي والعالم الخارجي.






